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ترجمة وتحرير نون بوست

“إنها مفاوضات رهائن وهي مستمرة طوال الوقت”، هذا ما قاله شريف منصور – أحد المدافعين
عــن حقــوق الإنســان في واشنطــن ويعمــل بلجنــة حمايــة الصــحفيين – واصــفًا اعتقــال قــوات الأمــن

المصرية لابن عمه رضا عبد الرحمن في أغسطس/آب الماضي في محاولة لإجبار منصور على الصمت.

ُأشهر، وقد علم منصور منذ ذلك الوقت أنه أد  يقبع عبد الرحمن في السجن دون محاكمة منذ
مـع والـده علـى لائحـة اتهامـات واحـدة، إذ اتهمـوهم جميعًـا بالانضمـام لجماعـة إرهابيـة ونـشر أخبـار

كاذبة.

يعـد منصـور واحـدًا مـن عـدد متزايـد مـن النشطـاء والمحللين والمعـارضين الغـاضبين مـن علاقـة الإدارة
الأمريكية الدافئة المفاجئة مع مصر، وقد أشاروا إلى تصاعد تهديدات المسؤولين المصريين للنقاد الذي
يعيشــون في المنفــي بالولايــات المتحــدة ومــن ضمــن تلــك التهديــدات اعتقــال أفــراد عــائلاتهم أو مــن

يتواصلون معهم في مصر وكثير منهم مسجونون بتهم ملفقة مثل عبد الرحمن.

تعرض  فردًا من عائلة منصور للاعتقال والتحقيق معه من رجال الأمن المصري منذ اعتقال عبد
الرحمـن، يقـول منصـور: “لقـد سـألوهم عنـا ومـتى تحـدثنا إليهـم آخـر مـرة وفي أي شيء نتحـدث، كمـا
تفقدوا هواتفهم المحمولة وإذا امتنعوا عن إعطائهم كلمة السر فإنهم يتعرضون للضرب حتى يجدوا
أي شيء يربطهم بنا بما في ذلك محادثات فيسبوك، لهذا السبب لا نتواصل معهم، لقد توقفت عن

الحديث مع عائلتي حتى لا أمنحهم أي مبرر لمضايقتهم”.
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 أجــرى بايــدن مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي أول مكالمــة رســمية في أواخــر مايو/أيــار، بعــد
أشهر من توليه الرئاسة، عندما كان مرشحًا للرئاسة وعد بايدن بعدم تقديم المزيد من “شيكات على

بياض” لرجل دونالد ترامب الذي وصفه مرة بـ”ديكتاتوري المفضل”.

كـدا التزامهمـا ومـع ذلـك فعنـدما تحـدث الزعيمـان نقاشـا حقـوق الإنسـان مـن منظـور “حـوار بنـاء” وأ
بالشراكة القوية المنتجة بين مصر والولايات المتحدة، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

يارة علنية جاء ذلك عقب الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس بما في ذلك ز
ير الخارجية نادرة قام بها رئيس المخابرات المصري عباس كامل موخرًا إلى تل أبيب ورام الله، وسفر وز

ير خارجية إسرائيلي منذ  عامًا. يارة لوز الإسرائيلي غابي أشكينازي إلى القاهرة وهي أول ز

يقول إتش إيه هيلير من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “الأزمة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية
المحتلـة والقصـف الإسرائيلـي ذكـرّ واشنطـن بحقيقـة حـاضرة وواضحـة للغايـة، أنه لا يوجـد عاصـمة في
المنطقة لها اتصال مباشر وعلاقات فعالة مع الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلا

القاهرة”.

توجت إدارة بايدن هذه المحادثات المتبادلة الدافئة مع الرئيس المصري بقرار طلب . مليار دولار
كبر رقم ممكن، عبرّ تحالف من جماعات حقوق الإنسان عن كمساعدة عسكرية سنوية لمصر، وهو أ
استيائه الشديد من قرار الإدارة، وقال: “كانت حملة بايدن الانتخابية تقول لا مزيد من الشيكات
على بياض لمصر، لكن طلب نفس المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة سنويًا منذ  رغم تراجع

سجل حقوق الإنسان في مصر هو مجرد شيك آخر على بياض”.



يتفق منصور مع ذلك قائلاً: “لقد تخلوا عن خطابهم العلني بمطالبة مصر باحترام حقوق الإنسان
ليوافقوا على إجراء حوار بناء، عندما اسمع هذا المصطلح يغلي الدم في عروقي، ليس فقط لأنه تكرار
لما سمعناه كمصريين من جميع الديكتاتوريين السابقين، لكن لأنه يؤكد مدى سذاجة وجُبن الإدارة

عندما يتعلق الأمر بمصر”.

منذ وصوله إلى السلطة عقب انقلاب عسكري عام ، أشرف السيسي على حملة قمع واسعة
للمعارضة وحرية التعبير في تاريخ مصر الحديث، فيقبع عشرات الآلاف خلف القضبان بسبب آرائهم
السياســية أو أنشطــة بســيطة مثــل كتابــة تعليقــات علــى فيســبوك، وفقًــا لمنظمــة العفــو الدوليــة فقــد

وصلت السجون المصرية لضعف سعتها.

تعقبت “مبادرة الحرية” – منظمة حقوق إنسان في واشنطن أسسها الناشط المصري الأمريكي محمد
ســلطان – أعــداد المعتقلين المتزايــدة بين أفــراد العــائلات المصريــة الذيــن يتحــدثون في الخــا، وقــالت
المنظمة إن التهديدات الهاتفية وحتى التهديدات الجسدية أصبحت وسيلةً تُستخدم بانتظام ضد

المعارضة المصرية في كل أنحاء العالم.

يقــول علــي حسين مهــدي – معــارض ومــؤثر يعيــش في الولايــات المتحــدة الآن -: “لقــد قــالوا إنهــم
يسـتطيعون اسـتئجار أحـدهم هنـا في أمريكـا لملاحقـتي”، وصـف مهـدي كيفيـة اعتقـال أفـراد عـائلته في
بداية هذا العام كوسيلة لمنعه من الحديث ضد الحكومة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي،

حتى إن والده ما زال معتقلاً.

تصاعــدت التهديــدات ضــد مهــدي لتصــل إلى تهديــدات هاتفيــة مــن شخــص يــدعي أنــه رجــل مــن



المخابرات المصرية، بعد أن تحدث علانيةً عن اعتقال أفراد عائلته.

يــة” عــن مصــطلح “تكتيكــات الرهــائن”، الــذي يتضمــن  مــواطنين أمــريكيين تحــدثت “مبــادرة الحر
تتعرض عائلاتهم للاعتقال في مصر من أجل إسكات نشاطهم في أمريكا، بالإضافة إلى ذلك، وجدت
كــثر مــن  حــالات لمــواطنين أمــريكيين أو مقيمين هنــاك تعــرض أقــاربهم للاعتقــال في مصر العــام أ

كبر من ذلك بكثير. الماضي، رغم اعتقادهم أن الرقم الحقيقي أ

أضافت المبادرة أنهم حذروا أحد المواطنين الأمريكيين من الحديث مع المشرعين في الولايات المتحدة
عن إطلاق سراحهم من السجون المصرية، وأخبروه أن فعل ذلك سيتسبب في أذى لعائلته.

مــع ذلــك يحتــوي القــانون الأمريــكي علــى آليــات تحــد مــن التعــاون مــع الــدول الــتي تهــدد المــواطنين
الأمــريكيين أو المعــارضين في الخــا، يتضمــن ذلــك قــانون “ليهــي” الــذي يمنــع الولايــات المتحــدة مــن
ــة تنتهــك حقــوق الإنســان، وقــانون “مــاغنيتسكي” العــالمي الــذي يســمح ــل قــوات أمــن أجنبي تموي
للحكومة بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، وكذلك
حظر “خاشقجي” الذي يمنع تقديم تأشيرات دخول لهؤلاء الذين شاركوا في أنشطة ضد المعارضين.

يــر الخارجيــة أنتــوني في البدايــة لم يــرد الــبيت الأبيــض عنــد التواصــل معــه للتعليــق علــى الأمــر، لكــن وز
بلينكن قال في جلسة استماع للكونغرس هذا الأسبوع: “أعتقد أننا شهدنا تقدمًا في بعض مجالات
حقوق الإنسان في مصر، لكن فيما يتعلق بحرية التعبير والمجتمع المدني، فهناك مشكلات بارزة للغاية
يجـب معالجتهـا بشكـل مبـاشر مـع شركائنـا المصريين، وهـذا مـا نفعلـه الآن، لـذا نأمـل ونتوقـع أن نـرى

المزيد من التقدم”.



عبرّ النشطاء في الولايات المتحدة عن استيائهم بسبب رفض المشرعين فرض عقوبات ضد المسؤوليين
كــثر مــن مــؤهلين لإجــراءات عقابيــة، يقــول منصــور: “تشعــر مصر أنهــا المصريين الذيــن قــالوا إنهــم أ
تسـتطيع الإفلات باحتجـاز المـواطنين كرهـائن وهـذه حقيقـة بالفعـل، سـيظل ذلـك وصـمة عـار لإدارة

بايدن”.

المصدر: الغارديان
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